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تحقيق  في النفّوس، و   تعالى لله  ا م  ي عظ الإسلامي ة أثر كبير في ترسيخ قيمة ت ريعة  مقاصد الش  ل   إن  

ين والن فس والعقل والمال والن سل، والامتثال  ،  لله عز  وجل    ة عبودي  ال  من خلال مقصد حفظ الدِّ

آثار مقاصد تحقيق  ؛  ا وعلانية سر  مات  المحر    بالأوامر، والكفّ عن    ه م ي عظ ت كما أن  من أعظم 

مير ال تطهير    تعالى انه و سبح  امية،  قلب بالقيم  ال ي  تحلِّ و ،  مات الباطنة من المحر    ض  والمبادئ الس 

و عقل ال في  ة  عبودي  ال   وترسيخ  عوة ،  و   الد  عبادات  ال في  والاعتدال  ة  الوسطي  ب   الالتزام إليها، 

رض  إعمار الأ إلى  عي  لس  صورة الإسلام، وا ما من شأنه تشويه    ، والبعد عن كلِّ عاملات م ال و 

و وتنميتها  المجالات ا عبادة  ،  سائر  في  مع  الت  و ،  الحياتي ة   لله  ومعالجة ال فاعل  مشاكل    خرين، 

المشكلات  من  فوس  لن  المالي ة، وعلاج ا كاليف والأعباء  الت    ، وتقليل ة ة والاقتصادي  المجتمع الأمني  

ظهر  لا ت   ها، بحيث ة وغير ة والعام  الاعتداء على الأنفس والأموال الخاص  والحدّ من    ، ة الاجتماعي  

في    وجل    ضعف تعظيم الله عز  هورها  ظ وامل  ع هم  من أ كان  و   إلا  في المجتمعات الإنساني ة  مشكلة  

ريعة الإسلامي ة قد أولى هذا الجانب اهتماما بالغا فتمي زت المقاصد  فوس الن   ؛ ولذلك نرى الش 

روري ة بأسرار تعظيم الله تعالى     . الض 

 : أهميَّة الموضوع 

في   الموضوع  أهمي ة  ص  تعالىتتلخ  تعظيمه  ذروة    أن   الإسلامي ة يحتل     بوصفه،  القيم 

ة؛  وأساسًا لبناء الفرد والمجتمع  الأخرى،ة  يني  مدخلا رئيسًا للجوانب الدّ  دراسة    ن  لأ  والأم 

ين  اء. المقاصد تجعلها نظري ات بمعزل عن    قضايا الدِّ ريعة الغر  دة عن روح الش   مجر 

 : أهداف البحث

 :  ما يأتيإلى تهدف هذه المساهمة المتواضعة  

بمقاصد   -1 صلتها  لبيان  الله؛  تعظيم  على  الة  الد  رعي ة  الش  الن صوص  وقائع  استقراء 

ريعة ودورها في ترسيخ الهداية القرآني ة في النفّوس.    الش 

تعالى وإثرائه للإيمان  الت   -2 قيمة تعظيم الله  المقاصد في ترسيخ  أثر  أكيد على فعالي ة 

ينيّ.    والت ماسك الدِّ

العلا ا -3 الض  لكشف عن  ريعة  الش  الله ومقاصد  تعظيم  قيمة  بين  الوثيقة  من  روري  قة  ة 

 ناحية الت لازم.  
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تجزّؤ  الت   -4 المقاصد  عن  بمنأى  والأخلاقي ة  العقدي ة  المسائل  دراسة  بأن   وضيح 

 للمعارف القرآنيّة الشّاملة الّتي يحتاج إليها الإنسان في كلّ زمان ومكان.  

 : الموضوعإشكاليَّة 

،  ديث من تأثيرات الوسائل الإعلامي ة المختلفة نظرا إلى ما يعانيه الفرد في العصر الح

اء  ن تقوى الله تعالى جر  تسب بت في إبعادها مواجهه المواطن المسلم من ثقافات وافدة  وما ي

دون ترسيخ قيمة تعظيم    للحيلولةتي تتفاعل جميعها  ة ال  قافي  ة والث  ة والاجتماعي  العوامل البيئي  

تعالى النفّوس  الله  الأخلاقيّ في  الفساد  عن  فضلا   والاقتصاديّ   ياسيّ والسِّ   والاجتماعيّ   ، 

تي أسهمت بشكل مباشر في ذيوع ظاهرة ترويج المعاصي وغير    .ها، وال 

 :  الت ساؤلات الت اليةة ع عن هذه الإشكالي  ويتفر  

ة علاقة بين مقاصد   ريعة الخمسة وتعظيم الله تعالى؟ وإلى أيّ مدى يمكن أن  هل ثم  الش 

خ   تؤثِّر نظري ة المقاصد في قيمة تعظيم الله تعالى؟ وكيف يمكن للفكر المقاصديّ أن يرسِّ

قيمة تعظيم الباري جل  جلاله في الن فوس؟ وما هي آثار تعظيم الله في الحفاظ على مقاصد  

روري ة؟  ريعة الض   الش 

لأسئلة وغيرها هي ال تي تحاول الورقة أن تجيب عنها من خلال المباحث الخمسة  هذه ا

ل في المطالب.  تي ستتناولها بالدّراسة والت حليل كما هو مفص   ال 

 : حدود الموضوع

ريعة الخمسة )الدّين، والن فس، والعقل، والمال،   يتناول هذا الموضوع دور مقاصد الش 

 تعظيم الله سبحانه وتعالى.والن سل( في تحقيق قيمة 

 : منهج البحث 

  ،الاستقرائيّ المنهج  :  من المناهج، وهي  جملةأن يتم  تناوله ب   موضوع ال   اقتضت طبيعة

استعراض  حليليّ التّ و   وصفيّ ال والمنهج   في  من  ل ا  تضمنته ما    الخمسة  روري ة  الض  مقاصد 

 .  تعالى تعظيم اللهتجلية 

 : ة البحث خطَّ 

تشتمل على أهمّي ة الموضوع، وأهدافه، وإشكالي ته،    مة، على مقدِّ تنقسم خط ة الدّراسة  

 : المطالب التيةهيكل يحتوي على  وحدوده، ومنهج البحث، و



   

 
 

 

4 

 ين في تحقيق تعظيم الله تعالىأثر مقصد حفظ الدّ : لالأو   المطلب 

 تحقيق تعظيم الله تعالىفس في أثر مقصد حفظ الن  : انيالث   المطلب 

 أثر مقصد حفظ العقل في تحقيق تعظيم الله تعالى: الثالث   المطلب 

 أثر مقصد حفظ المال في تحقيق تعظيم الله تعالى: ابعالر   المطلب 

 سل في تحقيق تعظيم الله تعالىأثر مقصد حفظ الن  : الخامس المطلب 

والتّوصيات الّتي تقترحها الورقة،  ،  إليها  ل البحث وص  تي ت تائج ال  الن    ن أهم  خاتمة تتضم  و

 لمصادر والمراجع. ا  وفهرس
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ا يغضب الخالق ويكثيرة تدعو نصوص  ة ثم    إن   ين من  حفظ الدّ المسلم إلى الت جنب عم 

والت   الخاطئة  صو  المفاهيم  تشوّ رات  الس  الّتي  وتعاليمه  الإسلام  مبادئ  يخ  الش  قال    .محةه 

ى حفظ مقاصد لجع إر فمراد الله من كتابه هو بَيَانُ تصاريف ما ي » :  $  اهر بن عاشورالط  

في  ذلك  أَوْدَعَ  وقد  ين  ت  الدِّ ال  القرآن  مُ بهخاطَبَنا    ي ألفَاظ  بمِعرفة  وَتَعَب دَنا  بَيِّناً  خِطَابًا  رَادِهِ  ا 

   .(1) «عِ عليهلاطِّ والا

اطبي   
ا الش  د و   $ وأم  الإسلام، والإيمان،  :  في ثلاثة معانٍ وهي »  ين سائل حفظ الدّ فقد حد 

رغيب  عاء إليه بالت  الد  :  له ثلاثة أشياء، وهي نة. ومكمّ والإحسان، فأصلها في الكتاب، وبيانها في الس  

   . ( 2) « ارئ في أصله قصان الط  عانده، أورام إفساده، وتلافي الن  رهيب، وجهاد من  والت  

ين لم يشرع  الدّ   ين من جانب الوجود يكون بالعمل به؛ لأنّ المحافظة على الدّ   على أن  

بالعمل به، وبناء عليه    ق إلاّ ة منه لا تتحقّ مرة المرجوّ لكونه اعتقاد وعمل، والثّ يعمل به؛  إلا ل

ف، فأوجب الله تعالى على الفرد إقامة الصلاة، وإتاء واجبات المكل  ين من  يكون حفظ الدّ 

ها  ة كلِّ ة، كما فرض على الأم  وغير ذلك من فرائض الإسلام العيني    وم، والحجّ كاة، والص  الز  

   .(3) ة واجبات، وذلك فيما فرضه الله عليها من الفرائض الكفائي  

الدِّ وأم   على  المحافظة  اا  من جانب  كلّ ين  بدفع  فيكون  الأقوال    لعدم؛  من  يخالفه  ما 

والسّ  والتّ والأعمال  أهمّ صرّ لوك  من  الوظيفة  وهذه  الدّ   فات،  حفظ  لأن  وسائل  تركَ   ين؛ 

بُ إلى عقول المسلمين  امة تتسر  المعتقدات الفاسدة، والأفكار المنحرفة، والمذاهب الهد  

أو   إنكار ولا تصحيح،  لل   دّ ر  ال دون  فيه ضياع  فيتمّ دّ عليها  منه،  ليس  ما  لسهولة دخول   ين 

   .(4) تلبيسُ الحقّ بالباطل 

ل باعتباره الأصل في تعظيم الله  وحيد ركنَ الإسلام الأوّ وقد جعل الله تبارك وتعالى الت  

 أَغْنىَأَنَا »:  أعظم من أن يعبد معه غيره، فقال في الحديث القدسيّ   وجلّ   ه عزّ ؛ لأنّ وجلّ   عزّ 

 

 . (1/39) التحرير والتنوير  ( 1)

 . (195) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية  ( 2)

 .( 196 -195) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية: ينظر  ( 3)

 . (206)المصدر نفسه    ( 4)
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رَكَاء   ، عَن   الشُّ رْك  لَ  مَنْ  الشِّ رْكَهُ  تَرَكْتُهُ  غَيْر ي، مَع ي ف يه   أَشْرَكَ  عَمَلً  عَم  ؛ ولهذا أنكر  (1) «وَش 

  : أي،  []نوح(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺ):  على قومه عبادة الأصنام فقال لهم   ♠   نوح 

  ،(3) «ما لكم لا ترجون لله عظمة»و    ره ابن عباس،ما فسّ ، ك  (2) «عظمته  ما لكم لا تعلمون حقّ »

، في حين قال (4) «عظمته  مون الله حقّ لكم لا تعظّ   ما»  : وقال سعيد بن جبير  ،مجاهدكما قال  

   . (5)«لا تخافون لله عظمة» :الكلبيّ 

فمن  » :  فقال   ، ة والوحدانيّ عظيم  ا في العلاقة الجامعة بين التّ مً ا قيِّ كلامً   $   وأورد ابن تيمية   

يتبع هذا   لم   ثمّ   ، سالة لعبده ورسوله والرّ   ، - سبحانه وتعالى - ة لله  ة في الألوهيّ اعتقد الوحدانيّ 

بل    ، ذي هو حال في القلب يظهر أثره على الجوارح والّ   ، الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام 

والتّ  الاستخفاف  بالفعل قارنه  أو  بالقول  الاعتقاد كعدمه كان    = سفيه والازدراء  ذلك    ، وجود 

إذ الاعتقادات    ؛ لاح  لما فيه من المنفعة والصّ ومزيلًا   ، ا لفساد ذلك الاعتقاد وكان ذلك موجبً 

ها   لأنّ فما ذاك إلا    ، ا ولا صلاحً   ، فس زكاة النّ   فمتى لم توجب   ، فوس وتصلحها ي النّ ة تزك الإيمانيّ 

   . ( 6) « خ في القلب لم ترس 

عْتقَِادِ وَتَعْليِمَ   إصْلَاحَ »   أن    مانية الثّ   ة مقاصد الأصليّ ضمن ال   $   بن عاشور ا   أكّد و 
ِ
الْعَقْدِ    الا

الْخَلْقِ  صْلَاحِ  لِإِ سَبَبٍ  أَعْظَمُ  حِيحِ،  عَلَيْهِ    ؛ الص  قَامَ  مَا  لغَِيْرِ  ذْعَانَ  الْإِ عَادَةً  الن فْسِ  عَنِ  يُزِيلُ  نَ هُ 
ِ
لأ

شْرَاكِ وَا  رُ الْقَلْبَ منَِ الْأوَْهَامِ الن اشِئَةِ عَنِ الْإِ ليِلُ، وَيُطَهِّ ةِ وَمَا بَيْنهَُمَا الد  هْرِي  دعا  ل ما  أوّ   ؛ لأنّ ( 7) « لد 

؛  قصد م ذا ال ه قوامهم على  لأ  ا جميعً سل الرّ فق دعوة ، وتتّ الاعتقاد   و إصلاح ه  ه إلي الكريم القرآن 

تعالى  (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ):  لقوله 

الإسلام [ ]الأنبياء  به  ما جاء  الدّ »   ، وهذا عين  بإصلاح  فابتدأ  الّ عوة  مبدأ  الاعتقاد  ذي هو إصلاح 

الإنسانّيالتّ  التّ الّ   فكير  إلى  يسوقه  الحقّ ذي  العالم   فكير  هذا  أحوال  ذلك لأنّ صلاح  و ،  ( 8) . « في 

 

 (. 2985)  مسلمأخرجه   ( 1)

   .(2/464)مدارج السالكين   ( 2)

  . المصدر نفسه  ( 3)

 . المصدر نفسه  ( 4)

 . المصدر نفسه  ( 5)

 .(370) الصارم المسلول على شاتم الرسول  ( 6)

 . (1/40)التحرير والتنوير   ( 7)

   .(126) رمقاصد العقائد عند الشيخ الطاهر بن عاشو  ( 8)
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ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ):  تعالى   قال المقاصد الأخرى    أساس كلّ العقيدة هو  

و [ ]ق    (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ فَلَوْ   : منِهُْ   الْقَصْد » ،  الْمُشَاهَدَةِ  باِلْحَالَةِ  عْتبَِارُ 
ِ
رُ   الا الْمُفَسِّ زَادَ 

الهيأة  علم  فيِ  مُبَي نٌ  هُوَ  بمَِا  لَهَا  وَعَل  أَسْرَارَهَا  وَبَي نَ  الْحَالَةَ  تلِْكَ  لَ  الْمَقْصُود    = فَفَص  زَاد  قد  كَانَ 

   في تقرير عظمة الله وقدرته.   ( 1) « خِدْمَةً 

ذي يجعلها عبادةً  ذي يعطي العبادة روحها وجلالها، وهو الّ هو الّ   - وجل    عز  - وتعظيم الله  

؛  ( 2) ها كجسد بلا روح عظيم، فإنّ ا العبادة الخالية من التّ روط والأركان، أمّ ة الشّ مقبولةً خالصةً، تامّ 

ب لأمر عظيم،  هارة أشعرت بتأهّ متها الطّ إذا تقدّ » :  لاة حين قال عن الصّ   اطبيّ الشّ أكّده  وهذا ما  

التّ  أشعر  القبلة  استقبل  المتوجّ فإذا  بحضور  التّ وجه  نية  أحضر  فإذا  إليه،  الخضوع  ه  أثمر  عبد 

الجميع كلام    القرآن؛ لأنّ   ورة خدمة لفرض أمّ يدخل فيها على نسقها بزيادة السّ   كون، ثمّ والسّ 

ا فيه من  ه تنبيه للقلب، وإيقاظ له أن يغفل عمّ د فذلك كلّ ح وتشهّ وسبّ ر  ه إليه، وإذا كبّ ب المتوجّ الرّ 

ي  م قبلها نافلة كان ذلك تدريجا للمصلّ ه والوقوف بين يديه، وهكذا إلى آخرها؛ فلو قدّ مناجاة ربّ 

، واستطرد  ( 3) « واستدعاء للحضور، ولو أتبعها نافلة أيضا، لكان باستصحاب الحضور في الفريضة 

لاة غير خالية من ذكر مقرون بعمل؛ ليكون  لاعتبار في ذلك أن جعلت أجزاء الصّ ومن ا » :  قائلا 

سان والجوارح متطابقة على شيء واحد، وهو الحضور مع الله فيها بالاستكانة والخضوع  اللّ 

يكون ذلك فتحا لباب    لاة من قول أو عمل؛ لئلاّ عظيم والانقياد، ولم يخل موضع من الصّ والتّ 

   . ( 4) « يطان الغفلة ودخول وساوس الشّ 

القيّ  ابن  الْعِبَادَةِ »:  فقال  $ م  وأضاف  تَخَل ى  :  وَرُوحُ  فَإذَِا  وَالْمَحَب ةُ.  جْلَالُ  الْإِ هُوَ 

 الْمُعَظ مِ. فَذَلكَِ حَقِيقَةُ  أَحَدُهُمَا عَنِ الْخَرِ فَسَدَتْ. فَإذَِا اقْتَرَنَ بهَِذَيْنِ الث ناَءُ عَلَى الْمَحْبُوبِ 

المكلّ »:  هيالعبادة    لأنّ   ؛(5) «الْحَمْدِ  لربّ فعل  تعظيما  نفسه  هوى  على خلاف  وقيل ف  :  ه. 

تي ها العبادة الّ ة تعظيم الله، وأنّ يّ ضح أهمّ من هذا التعريف تتّ ، و(6)«تعظيم الله وامتثال أوامره 

 

 . 1/43التحرير والتنوير   ( 1)

 . (17) تعظيم الله تأملات وقصائد: ينظر  ( 2)

 . (43  -2/42) الموافقات   ( 3)

 .  (2/43)المصدر نفسه    ( 4)

   .(2/464)مدارج السالكين   ( 5)

 .(235) التوقيف على مهمات التعاريف  ( 6)
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  صفات المؤمنين   حديثه عن   ساقفي م  $  بريّ ابن جرير الطّ   د لفتقجلها؛ و خلقنا الله لأ 

تعالى قوله  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ ڇ ڇ  ڃ چ چ چ):  في 

يعني طلب  »   همإلى أن ابتغاء وجه ربّ   []الرعد   (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 .(1) « تعظيم الله، وتنزيهًا له أن يُخالَفَ في أمره أو يأتي أمرًا كره إتيانه فيعصيه به

العبد إلى الله في   ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ):  تعالى  قوله وتدلّ إضافة 

ة  العبوديّ   على أنّ   [قرة]الب    (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

شريفة  الر  » منزلة  وصف  بالعبودي  وفي  دليلٌ سول  العظيم،  المقام  هذا  في  أنّ   ة  أعظم   على 

  د ؤكّ وهذا ي،  (2)«لين والخرين أحد من الأوّ تي لا يلحقه فيها  ة، الّ قيامه بالعبوديّ   صلى الله عليه وسلم أوصافه  

  ا. العبادة مقصودة شرعً   أنّ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ):  تعالىويفيد قوله  

أمر عامّ » بأنّ أيضا    []البقرة   (ہ بأمر عامّ النّ   لكلّ   هذا  الجامعة، لامتثال اس،  العبادة  ، وهو 

  .(3) « خلقهم لهأوامر الله، واجتناب نواهيه، وتصديق خبره، فأمرهم تعالى بما  

بمولم الّ   تلكعرفة  زيد  بفطر الغاية  البشر  جميع  يقبلها  لابدّ والّ   تهمتي  تتّ   تي    صفأن 

  أوضحودفع المفاسد عنه    له،   مصالح الجلب  وعادة للإنسان  ق السّ يوتحق  مول والعلوّ بالشّ 

الإيضاح   غاية  تعالىالقرآن  ، []الذاريات(   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ):  فقال 

تعالى  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ):  أيضا  وقال 

الشّ ما كا؛ ول(4) ة لله سبحانهالعبوديّ هو  د من الخلق  و، فالمقص[ ]البقرة   (ہ يتنافى مع ن  رك 

الّ العبوديّ  الة  هي  وجلّ تي  عزّ  لله  والانقياد  والخضوع  و ذّل  الله  ت لا  الّتي  ،  بتعظيم  إلا  كون 

:  ه فقالمن لا يعظمّ   وجلّ   الله عزّ   ذمّ   ة لهن الخوف والرجاء والمحبّ سبحانه وتعالى المتضمّ 

مَر(   ې ې ى ى ئا)   -وجل    عز  -شيء، وعظمة الله    شأن الله أعظم من كلّ ، ف[67: ]الز 

كلّ  وتقديرتصدّ   فوق  أو،  (5) ر  الرّ و   الكتبالله  نزل  لهذا  القرآن  أرسل  في  وأوضح  سل، 
 

 . (16/421)  جامع البيان في تأويل القرآن  ( 1)

 . (45)تيسير الكريم الرحمن   ( 2)

 . (44)تيسير الكريم الرحمن   ( 3)

 . (81) في القرآن الكريم واستنباط ما ورد منها في سورتي الفاتحة والبقرة المقاصد الشرعية  ( 4)

 .  (11) تعظيم الله تأملات وقصائد: ينظر  ( 5)
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الّ  أرسلهمالمقاصد  أجلها  من  اللهالدّ ك ،  تي  عبادة  إلى  الطّ   ، عوة  فاغوتواجتناب  :  قال ، 

وحجّته  ،  [36:  ]النحل(   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڄ ڄ)

أمّ على جميع الأمم، وأنّ   قائمة  هم  وبعث فيها رسولا، وكلّ   رة إلاّ مة أو متأخّ ة متقدّ ه ما من 

فقون على دعوة واحدة ودين واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فكان تحقيق ذلك  متّ 

تعالى    (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ):  قوله 

النّ ه  غيرو  []الأنبياء  المتتابعة  من  قضيّ الحاثّة  صوص  الدّ على  حفة  وأهميّة  وحياطته،  ين،  ظه 

ا يُ والنّ     .(1) فاق والكفر باللهرك والنّ ه من الشّ خالطهي عم 

أكيد  ين، سواء أكان ذلك من حيث التّ الدّ ب   كمسّ التّ على    حثّ ت تي  اليات الّ من  يتّضح  و

ه من ألوان الكفر والشّ دي ن، أو النّ كيد على الالتزام به والتّ والتوّ  ا يُضاد  دور    فاقرك والنّ هي عم 

الدّ  تعالى،  حفظ  الله  تعظيم  تحقيق  في  الشّ   والنهّي ين  فقا  التّحذير و  ، ركعن  :  تعالى  ل منه 

 .[ ]يونس   (ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى)

  : في قوله تعالى   ا أيضً ين في تحقيق تعظيم الله تعالى  إسهام مقصد حفظ الدّ   - كذلك - ويظهر  

ن  تتضمّ حيث    ، [ 108:  م ]الأنعا   ( ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۓ ۓ ڭ  ھ ھ ے ے)

  قبيح مقصد شرعيّ   عرض لأيّ وصون اسمه من التّ   - تعالى - تعظيم الله    على أنّ ا  شديدً الية ت 

   . ( 2) عرض للهة المشركين ومعتقداتهم ى ذلك إلى ترك التّ ولو أدّ   ، يجب المحافظة عليه 

ڄ ڄ ):  من خلق الإنسان في قوله تعالى  ن الهدف العامّ وإذا كان القرآن الكريم قد بيّ 

فإنّ []الذاريات   (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ الشّ   ؛  إقامة  يعني  لا  العبادة  الدّ مفهوم  ة  ينيّ عائر 

وكلّ  فحسب  وإنّ لمصلحة  ها  المعروفة  يتعدّ الإنسان،  كلّ ما  يشمل  بحيث  غيرها  إلى    اها 

 كما   . (3) ى دائما برضا الله تعالى وتعظيمهتي ينبغي أن تتحلّ أعمال الإنسان في هذه الحياة؛ والّ 

  - ها  لا يعني بالضّرورة نفي المقاصد عن  د عبّ الغالب في جانب العبادات هو التّ   القول بأنّ   أنّ 

   .(4) قصد شرعيّ معبد ذاته التّ  لأنّ 

 

  .(82)المقاصد الشرعية في القرآن الكريم : ينظر  ( 1)

 . (157) مقاصد الشريعة تأصيلا وتفعيلا: ينظر  ( 2)

 . (42 – 41) مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات الجديد: ينظر  ( 3)

 . (173)  مقاصد الشريعة تأصيلا وتفعيلا: ينظر ( 4)
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لا، وإسعاد  ة لله تعالى في نفسه أوّ ه إقامة العبوديّ مّ ه   وجلّ   لله عزّ   المعظمّ   أنّ   ويتبيّن من ذلك 

ها، سالم من  ة في عباداته وتعاملاته كلّ ه ملتزم بمنهج الوسطيّ كما أنّ  الخرين بدخولهم فيها ثانيا، 

   . ( 1) وجلّ   تي تضاد مبدأ تعظيم الله عزّ لالات، الّ والإرهاب والضّ   طرف والغلوّ التّ 

  

  

 

 .(12)   تأملات وقصائدتعظيم الله  ( 1)
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ق في عدي عليها، وهي تحقّ فس من التّ ة وسائل لحفظ النّ ة عدّ ريعة الإسلاميّ وضعت الشّ 

 :  الوقت ذاته قيمة تعظيم الله تعالى، ومنها ما يأتي

إقامة  ية إلى القتل، والقصاص، وضرورة  رائع المؤدّ ا للذّ فس سدّ تحريم الاعتداء على النّ 

النّ البيّ  النّ نة في قتل  العفو عن  فس، وضمان  القصاص وغيرها، وقد تضافرت  فس، وإباحة 

 فس، وعدّ ذلك من كبائر الذّنوب، الّتي نة في تحريم الاعتداء على النّ الكتاب والسّ نصوص  

من  أعظم  ذنب  بالله  الإشراك  بعد  فقال  ليس  گ گ گ ڳ ):  تعالىها، 

   (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 أَكْبَرُ »:  صلى الله عليه وسلم  الوق  ،[151:  ]الأنعام   ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ):  ال قو  ،[]النساء 

شْرَاكُ : الكَبَائ ر   أدلّ (1)«...النَّفْس   وَقَتْلُ  ب اللَّه ، الإ  وهذه  النّ ،  قتل  تحريم  في  صريحة  فس،  ة 

   . (2) في غضب الله على من يرتكبه - اأيضً -وواضحة  

ة، وتوقير أوامر الله سبحانه، وتعظيم حرمات  رعيّ صوص الشّ احترام النّ   ولا شك في أنّ 

د  عبّ عنه، إذ الأصل في التّ   ارتكاب المنهيّ وعصيانه ب الله يمنع المسلم من مخالفة حدود الله  

اعة له وإن لم يرد في ذلك الأمر وعيد  ارع والانقياد بالطّ تي رسمها الشّ الوقوف عند الحدود الّ 

فس يمنعه من قتل النّ ما  قلب المؤمن من الإيمان وتوقير الله سبحانه،  »  في   ولا تهديد؛ لأنّ 

   . (3) «الله ويبغض ما يبغضه  ما أحبّ  أن في المسلم أن يحبّ ، إذ الشّ م بغير حقّ وإراقة الدّ 

فس بلا موجب في نظر الإسلام من  ة، فقتل النّ فس ضرورة شرعيّ صيانة حرمة النّ   كما أنّ 

فس المؤمنة أعظم عند الله من حرمة الكعبة كما جاء في قول  حرمة النّ   كبرى؛ لأنّ الجرائم ال

ه ، »:  ا الكعبةمخاطبً   ♥ سول  الرّ  دٍ ب يَد  ي نَفْسُ مُحَمَّ ن   لَحُرْمَةُ وَالَّذ   أَعْظَمُ  الْمُؤْم 

نْدَ  نْك   حُرْمَةً  اللَّه   ع     .(4) «م 

 

 (. 6871) البخاري  أخرجه   ( 1)

 وما بعدها. (212) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية: ينظر  ( 2)

 . (216)المصدر نفسه    ( 3)

فه الألباني  في )ضعيف سنن  ابن ، وضعّ (3932والحديث أخرج ابن ماجه )  .(31)  المصدر نفسه  ( 4)

 . جه(ما
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الصّ مّ  ـول هذا   إليها في  بالاستقبال  لتعظيم الله  الكعبة رمزا  بائح، تشابهت  لوات والذّ ا كانت 

إحياؤها وسيلة لتقديس الكعبة، فربط    تي تعدّ س بحرمة نفس المؤمن الّ مز المقدّ حرمة هذا الرّ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ):  فقال   ، عن الانتحار   نهى ف فس،  ارع بين حرمة الكعبة وحرمة النّ الشّ 

   .ه نفس خص  قتل الشّ أنّه بمعنى  هب إلى  من ذ على تفسير    [ 29  : ]النساء (   ڇ ڇ ڇ

الشّ كما   التّ جاءت  إلى  بنفسه  يلقي  :  هلكة، فقال تعالىريعة بحفظ روح الإنسان، وألا  

عن قتل    -عز  وجل  -  ىنهو  ،[ 195:  ]البقرة   (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )

نهى ، و   [151:  ]الأنعام   (ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی):  ، فقال الخرين إلا  بالحقّ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ):  قتل المسلم لأخيه المسلم، فقال  نع

 .[ ]النساء    (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

الاعتداء على الحرمات وتجاوز  ه من  لما في   - أي ا كان نوعها  -ونهيه تعالى عن قتل النفّس 

ع ونواهيه، ولا يخفى ما فيه من انعدام تعظيم الله  ذلك خروج عن أوامر الشرّ  الحدود، وكلّ 

 .  دّى أوامر ونواهي الخالق جلّ جلالهلا يتع وجلّ   م له عزّ المعظّ  تعالى؛ لأنّ 

الدّ النّ ا كانت  مّ  ـول    ت نسّل، بحيث لو فقد ين والعقل والمال، وال فس إحدى عوامل حفظ 

ريعة  ة غلظت الشّ الأهميّ بهذه  ا كان الأمر  لـمّ إلى تعظيم الله تعالى، و لاختلّ نظام الحياة الّتي تفضي  

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ):  تعالى   فس الواحدة فقال على قتل النّ 

و [ 32:  ]المائدة    (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ل تأكيد ،  ور  لدّ ا 

ورد  المختلفة بإقامة الدّين وإعمار الكون  نواحي الحياة  لمنوط بها في تجلية أثر تعظيمه تعالى في  ا 

مورد الإطلاق منطبقا على الكبير      [ 151:  ]الأنعام    (ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی):  قوله 

لكلّ والصّ  إذ  أيضا؛  الجنين  الحقّ   غير وعلى  آمنا    إنسان  أن يكون  ياته، وفق تكريم الله  ح   في في 

فقال وتفضيله      (ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ):  له 

التّ [ 70:  ]الإسراء  هذا  على  وتأسيسا  مسؤوليّ ،  له  وحم  الأرض  في  استخلفه  ولن  كريم  إعمارها،  ة 

  دة بأيّ الخلافة إذا كانت حياته مهدّ   اته، والقيام بحقّ ي واجبه ومسؤوليّ يستطيع الإنسان أن يؤدّ 

الله بها الإنسان دون سائر الكائنات ذات أبعاد    تي اختصّ الكرامة الّ   أنّ كما    شكل من الأشكال. 

   . ( 1) ة للإنسان تنطوي على احترام روحه مختلفة، فهي حماية إلهيّ 

 

 .( 28) مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات الجديد: ينظر  ( 1)
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العدوان على فرد واحد منهم، في نظر    ن من نفس واحدة، فإنّ ياس مخلوقالنّ كان  ما  ول

:  ، وفي ذلك قول القرآن الكريم ة كلها باعتباره جزءا من هذا الكلّ الإسلام عدوان على البشريّ 

،  [ 32:  ]المائدة    (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)

أنّ  الواضح  السّ   ومن  نفسه هو    ياق عدوان على حقّ العدوان في هذا  الوقت  الإنسان، وفي 

   .(1) ى، ولا يخفى ما في ذلك من عدم تعظيمه تعالى الله تعال  عدوان على حقّ 

ق تي تحقّ رعية الكبرى، الّ رورات الشّ فس ضمن الضّ وبناء عليه جاءت صيانة حرمة النّ 

مات  مجتنب لهذه المحرّ   وجلّ   م لله عزّ المعظّ »  م أنّ ن من خلال ما تقدّ تعظيم الله تعالى؛ فتبيّ 

 .(2) « ة للهخوفا ورجاء ومحبّ   وجلّ  عبوديةً لله عزّ 

  

 

  .( 29) مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات الجديد: ينظر  ( 1)

 .(12-11)  تعظيم الله تأملات وقصائد  ( 2)
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  فأنزل  على الإنسان وميّزه به عن الحيوان، أنعم بها  الّتي  عظمى  ال   من النعّم الإلهيّة العقل  

تحافظ  رائع جميعها  الشّ  وخصّ الّتي  الشّ عليه،  الإسلاميّ ته  عناية  ريعة  بمزيد  أهمّ  ة  باعتباره 

  لى إعمالإ هة  موجّ اليات  ال   من خلال فتنوّع تناول القرآن له  ق تعظيم الله تعالى،  وسيلة تحقّ 

ح مساره في يصفاته، وكذلك تصح ة في حقيقة وجـود الله تعـالى ومعرفـة كملكة فكريّ   العقل 

ناسق والتّ الكون وما فيه، وفي نفس الإنسان   ـل فـيأمّ ظر والتّ لنّ إلى اعوة  والدّ   ة،لوهيّ ة الأقضيّ 

الدّ  خلقهالبديع  في  تعـالىنحو    قيق  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ):  قوله 

 پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

[]البقرة   (ڃ چ چ چ
 (1).   

ا العقل  ية الكريمة  ال وتوجّه   ّـقصي والنّ لبحث والتّ إلى   المنظـورة واهر  ظر، وسبر هـذه الظ

   ة الله تعالى وتعظيمه. وحدانيّ ترامي الأطراف للوصول إلى  الكون الم   هذا   والمبثوثة في 

ل في  أمّ إلى التّ تؤدّي  وسيلة    باعتباره بالغة  عناية  العقل  في هذا المقصد ب  وقد عني الإسلام 

 چ چ چ ڇ ڇ ڇ):  حث  على القراءة والتعل م، فقال تعالى ف ا،  الاعتبار به آيات الله، و 

،  []العلق   (ک ک ک ک گ گ ژ ژ ڑ ڑ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

جاءووفقً  لذلك  اال   ا  كلّ   حافلًا   لعزيزكتاب  من  وحياطته  العقل  فكره،    بصيانة  يُذهب  ما 

مَلَكَته، فنهي   :  فقالسلبيّ على العقل  لها من تأثير  عن تناول الخمر لما  الله تعالى  ويُعطِّل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )

:  فقالكمفسد حسيّ للعقل تناولها  نهى عنف، ة للخمرلبيّ سالّ  ات أثيرتّ الوبي ن  ،[دة مائ]ال   (ٺ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )

   .[]المائدة   (ڄ ڄ ڄ ڃ

ريعة  تعظيم الله، ومن هنا جاءت الشّ يؤثّر سلبا على قيمة  ا  ممّ   وهذه دلالة على أنّ الخمر 

 ه عن أداء وظيفته. ما يصدّ   عن كلّ التّكليف ذي هو مناط  بما يحفظ العقل الّ 

ـدبر  بصـر والتّ ظر والتّ هه نحو اكتساب النّ تشير إلى وظائف العقل وتوجّ كثيرة    وثمّة آيات  

والتّ والتّ  فكـروالتّ  وكلّ ذكر  عمليّ فقه،  عقليّ ها  أبعادً ات  لتعطي  درجاتها  تختلف  أوسع   اة 
 

 .(50) التدابير الشرعية الوقائية لحفظ العقل : يراجع  ( 1)
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عمليّ  فـي  العقليّ النّ  ـة وأشـمل  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ):  تعالىقوله  ل  مث ،  ظر 

نظر استدلال    وسلطانه ومخلوقاته  ه ظر في ملك فالنّ   []ق(   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

إلى    -شك   بلا-ويقود  ته وقدرته على الخلق والإبداع،  ووحدانيّ  وصل إلى وجودهي   لوتأمّ 

ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح ):  قال تعالىف النفّوس،  ترسيخ قيمة تعظيمه تعالى في  

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ):  قال أيضا ، و []الجاثية    (تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح تخ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

وهو  دعـوةوهي    []الحشر(   ۅ ۉ ۉ ې الأشياء  النّ » للاعتبار  حقائق  في  ظر 

   . (1)«جنسها ظر فيها شـيء آخـر مـنوجهات دلالتها ليعرف بالنّ 

الألبابأخرى    آياتوتوجد   أولي  النّ   ، تخاطب  العقول  أصحاب  الرّ يّ وهم  شيدة  رة 

ناء على ها في باب المدح والثّ ة، وكلّ ة عشرة مرّ في القران الكريم ستّ  زينة، وقد ورد ذكـرهم الرّ 

الّ  نالوها ووصلواالمنزلة  تذكّ  تي  باستخدام عقولهم    اواعتبارً   ارً وتفكّ   اونظرً   ارً وتدبّ   ارً إليها 

إلـى  اهً وتفقّ  بأنفسـهم  فـارتقوا  ألباب أن ،  أولي  له  »:  يسابوريّ النّ   قال كما  (2) أصبحوا  العقل 

ہ ):  تعالى  قال  .(3) «اوفي كمال الحال يكون لب   ،ل الأمر يكـون عقـلا، ففي أوّ ظاهر ولبّ 

مَر   (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  [ ]الز 

بين القول   الحسن، ثمّ  ء والقـولـيّ زوا بين القـول السّ ، وميّ ا دً جيّ   اذين استمعوا استماعً فهم الّ 

 . (4)ل الحسن والأحسن، فهؤلاء قاموا بالموازنة للوصول إلى الأصوب والأفض

مادّ وقد   الموادّ  فـي(  عقل)ة  جاءت  تعبّ الّ   جميع  العقليّ تي  الوظائف  المختلفة،  ر عن  ة 

يحمل  ذي  الّ ،  بصيغة المضارع المسبوق بالاستفهام الإنكاريّ  ر وغيرهـافكّ ر والتّ دبّ التّ :  مثل

أفلا  ﴿  ،﴾ أفلا تعقلون﴿ تعالى في نهاية كثير من اليات   قريع كقوله نديد والتّ م والتّ القدح والذّ 

   .﴾نروتتفكّ  أفلا﴿  ،﴾أفلا تبصرون﴿  ،﴾رونأفلا تذكّ ﴿  ، ﴾رونيتدبّ 

 

 . (147) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية  ( 1)

 (.52)  بير الشرعية الوقائية لحفظ العقلالتدا: ينظر  ( 2)

  .(2/328) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان  ( 3)

 .(52) التدابير الشرعية الوقائية لحفظ العقل  ( 4)



   

 
 

 

16 

التّ و بالمعرفة  العقول  أصحاب  الله  العامّ خص   لمقاصد  التّ ة  من  والحكمة  شريع  بادة 

: ]البقرة  (ڦ ڦ ڦ ):  أحكام الحج  ذكر بعضقوله تعالى بعد  ذلك في  يظهر  و

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ):  في القصـاص  ابعد أن ذكر أحكامً ، و   [ 719

 .  []البقرة   (ۈ ۈ

ئا ئە ئە ئو ئو ):  فقال  ،كر والموعظة والاعتبارقصر عليهم الانتفاع بالذّ و

ا أهلك الأمم الماضية بسبب  ه إنمّ وفي هذا بيان من الله تعالى أنّ   [111:  ]يوسف   (ئۇ ئۇ

  . (1) عدم تعظيمهم لله تعالىسل، و للرّ  وتكذيبهمظلمهم وكفرهم 

العقل وسيلة لمعرفة الله تعالى والاستدلال على وجوده، وصدق  القرآن الكريم  جعل  و

فنبوّ  الأنبياء،  بالنّ   أمر ة  الإنسان  تعالى  وهذه  الله  مخلوقات،  من  فيه  وما  الكون  هذا  في  ظر 

ل  ليتوصّ جل أن يهتدي إلى حقائق الأشياء، أ الكون من نفسه وفي  ر في  عوة للإنسان ليتفكّ الدّ 

إل ذلـك  ممن خلال  ثمّ ى  ومن  قدرته،  وكمال  الخالق  بالله    عرفة عظمة  الإيمان  إلى  يقوده 

وأنّ  وتعـالى،  البدهيّ  هـذا  سبحانه  فمن  صدفة،  يوجد  أن  يمكن  لا  فيه  وما  أنّ الكون    ات 

بالمسبّ  مرتبطة  والنّ الأسباب  بالمقدّ ج  تـائبات  يتصوّ مات،  مرهونة  أن  يمكن  العقل  ولا  ر 

دفة محال أن  فالصّ ؛  صانع، أو خلق بلا خالق وجود شيء من غير موجد، أو مصـنوع بـلا 

ڈ ژ ژ ڑ ):  فقال  إلى ذلـك  الله  هناوجّ و  ظام البديع المحكمينبثق عنها هذا النّ 

ع   (ڑ ک ک ک ک گ گ گ البراهين    [مران]آل  أقوى  ومن 

ڤ ڤ ڤ ڤ ):  تعالى  المنكر لوجود الله تعالى قولهت العقل  تي تحدّ ة في القرآن الّ العقليّ 

[]الطور   (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
 (2).   

وهي ما يطرأ على    ة ة للعقل هناك مفسدات معنويّ يّ هذا وإلى جانب المفسدات الحسّ 

الدّ العقل من تصوّ  السّ رات فاسدة في  أو  أو الاجتماع  الحياة  ين،  أنشطة  ياسة أو غيرها من 

ذي يوافق ليم، الّ فكير السّ للعقول من حيث كون الإنسان قد عط ل عقله عن التّ فهذه مفسدة 

ة. لذا نعى الله في كتابه على الكفار  ه معدوم بالمرّ ة فاسد بل كأنّ رع، فعقله من هذه الحيثيّ الشّ 

التّ   اطلينعال عن  القرآنيّ عقولهم  الله  آيات  في  الكونيّ فكير  وآياته  في  ة،  منها  يستفيدوا  فلم  ة 

الحقّ ال إلى  تعالى  ، وصول  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ):  فقال 

   .[]الفرقان(   ٺ ٿڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
 

 .(66)  التدابير الشرعية الوقائية لحفظ العقل: ينظر  ( 1)

 .(67) التدابير الشرعية الوقائية لحفظ العقل : يراجع  ( 2)
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ه وبديع  والعقل إذا لم يجعل مطيّة للوصول إلى فهم كلام الله ورسوله والتّدبر في خلق

فإنّ  تعالى  صنعته،  قال  كعدمه  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ) :وجوده 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

على  جب  أو ف  ،[]الأحقاف  (ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە المحافظة  الشّرع 

   .(1) ةرعيّ ام، أو نحلة باطلة، تغيِّر مفهوماته الشّ فكر دخيل، أو مذهب هد   من كلّ  العقل

إلى حفظ    -كذلك - ه بحاجة  وإذا كان الإنسان في حاجة إلى حفظ نفسه وحمايتها فإنّ 

الّ  الطّ العقل  إلى  والإرشاد  والإيمان  الفهم  به  الّ ريق  ذي  يتمّ المستقيم،  بهذي  الله      تعظيم 

مور العقيدة والمسؤوليّة والتّكليف؛ ولذا لا  في أكثيرا  ل الإسلام عليه  عوّ ، فسبحانه وتعالى

نبيه إلى وجوب العمل به  عظيم والتّ في مقام التّ   تأتي الإشارة إلى العقل في القرآن الكريم إلاّ 

   . (2)والرّجوع إليه 

تعطيلا    محاولة تعطيله عن أداء هذه الوظيفة يعدّ   فإنّ   بهذه المنزلة وإذا كانت مكانة العقل  

تي أنعم الله بها عليه  الّ   ة من الحواسّ ل الإنسان حاسّ يعطّ   ه، كأن تي أرادها الله من خلق للحكمة الّ 

  بأحطّ الأوصاف القرآن الكريم من يفعل ذلك    نعت تي خلقت من أجلها، ف عن أداء وظيفتها الّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ):  فقال 

[ ]الأعراف    (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
   (3 ) .   

الّ ا من دعوة الإسلام إقنطلا وا رفض  فرضها الله تعالى،  تي  لى ممارسة العقل لوظائفه 

:  ♥   بيّ تفكير، فقال النّ   قليد الأعمى للآخرين دونة والتّ ة الفكريّ بعيّ الإسلام التّ 

عَةً، تَقُولُونَ » نوُا أَنْفُسَكُمْ، : لاَ تَكُونُوا إ مَّ إ نْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا، وَإ نْ ظَلَمُوا ظَلَمْناَ، وَلَك نْ وَطِّ

نوُا، وَإ نْ أَسَاءُوا فَلَ   .(4) «تَظْل مُواإ نْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْس 

ن  تي خلق ملعقل في نظر الإسلام، وضرورة ممارسته لوظائفه الّ ظهر ممّا تقدّم أهميّة اوي

ضح أيضا الحكمة من حفظ العقل وحمايته بوصفه  ، ويتّ أجلها حتّى تستقيم حياة الإنسان

الأساسيّ  المقاصد  للشّ أحد  الإسلاميّ ة  فحرّ ريعة  علة،  العدوان  الإسلام  من  شكل    بأيّ   يه م 

   ة.رعيّ لقرارات الشّ ة امخالفعقوبات الرّادعة ل ال  ، وسنّ الأشكال 

 

 .( 244 -243) يعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيةمقاصد الشر: ينظر  ( 1)

 .(35 -34) مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات الجديد: ينظر  ( 2)

 .(35 -34) مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات الجديد: ينظر  ( 3)

 . نَعْرِفُهُ إلِا  منِْ هَذَا الوَجْهِ«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا »: قال، و (2007ي  )أخرجه التّرمذ   ( 4)
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الله   بالانتشار في الأرض وابتغاءَ   -سبحانه وتعالى -أمر  المؤمنين  :  فقال  ،فضله  عباده 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )

مّ وسائل تعظيم  لاة وحدها مع كونها أهفرغ للصّ دلالة الية بعدم التّ . وتفيد  []الجمعة   (ڃ

أحسن وجه، وهو تأمين متطلبات الحياة وتوفيرها،  على أداء هذه العبادة ب  الله تعالى، فحضّ 

الصّ  انقضاء  المؤمن بعد  الرّ فأوجب على  ٿ ٿ ):  زق، فقال سبحانهلاة الجد  في طلب 

والتمسُوا  »  أي:    [  ]المُلك   (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

تعالَى الله  نعمِ  إلى غيرِه  : أي»:  (ڦ ڄ)،  (1) «من  البعثِ لا  بعدَ  فبالغُِوا في   ، المرجعُ 

ما هو  فاخر به، وإنّ رع من المال ليس هو كنزه أو التّ مقصود الشّ   ؛ لأن  (2)«شكرِ نعمِهِ وآلائِهِ 

القدسيّ لتحقيق مصالح شرعيّ  الحديث  أخرى وردت في  ا إنَّ : قال -لَّ جَ وَ  زَّ عَ - اللَّهَ  إنَّ »:  ة 

  (3) .«اةكَ الزَّ  اء  إيتَ وَ  ة  لَ لإقام الصَّ  أنزلنا المالَ 

لاة وهي عبادة  بإقامة الص    - في الحديث-  ربط إنزال المال من عند الله تعالىويفهم من  

الزّ  وإيتاء  الله،  لتعظيم  الن  مخصوصة  لتطهير  عبادة مخصوصة  من    أن    :فسكاة وهي  الغاية 

  . -جلاله   جلّ - إلى تعظيم الله  وتعالى، الّتي تقود حفظ المال هي طلب مرضاة الله سبحانه 

الّ  الوسائل  من  ومن  المال  تعالى في حفظ  الله  تعظيم  لتحقيق  باتباعها  الإسلام  أمر  تي 

الوجود  الت    الحث    :جانب  الط  على  مراعاة  مع  ذلك كسب  المشروعة في  تعالى   ،رق  :  فقال 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )

   .(4) جارة ونحوهامن التِّ  : أي []الجمعة   (ڃ

أصل شرعيّ للتّكسب؛ ونهي الشّارع عن البيع  ودلالة الية على المقصود هي أن البيع  

الجمعة    والشّراء أنّ   يدلّ أثناء  وإنّ على  لذاته  ليس مقصودا  تعالى،  ه  الله  لتعظيم  ما هو سيلة 

المال لابد من استعماله في طاعة الله  ولذلك   أن   ببيان  الن صوص  وأن    - عز  وجل  -وردت 

 

 . (9/7) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  ( 1)

 .  (9/7)المصدر نفسه    ( 2)

 (.21906)أحمد  جه أخر  ( 3)

 .  (287) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية: ينظر  ( 4)
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رع ، ولا يصح  أن يُتخذ غايةً في نفسه، فقال الن بي يِّ يُجعل وسيلةً إلى تحقيق المقصود الش 

نْ مَال كَ إ لا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنيَْتَ، أَوْ لَب سْتَ يَا ابْنَ آدَمَ كَ لَ مَال ي مَال ي، : يقول ابن آدم»:  صلى الله عليه وسلم م 

قْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ  :  ، وجاء ذمّ المال في بعض المواطن كما في قوله تعالى(1) «؟فَأَمْضَيْتَ  تَصَدَّ

ڃ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ)

 ،[]العلق   (ڳ ڱ ڱ ڱ گ گ ڳ ڳ ڳ):  ، وفي قوله []الهُمَزة(   ڃ ڃ چ چ

 . ونفهم من ذلك أن  المال وسيلة، وليس غاية

الي يكون تعظيم الله تعالى في حفظ المال من جانب العدم بدرء الفساد الواقع أو  وبالتّ 

   : ، وذلك على ضوء ما يليحدوثه أو وقوعهع المتوقّ 

ل عليه  الاعتداء  تعالى تحريم  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ):  قوله 

الية زجر  ، و[]البقرة   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ۀ ۀ ڻ عن  في 

الغير بغير حقّ، و المحارم، ولط  سرّ أكل مال  إلى   ذلك   ييؤدّ يف في الانكفاف عن  بدوره 

   .(2) تحقيق تعظيم الله تعالى 

قوله  كما في    ،وإضاعة المال بذير  م الإسراف والتّ تي تحرّ ريحة الّ صوص الصّ وردت النّ 

و[]الإسراء    (ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى):  تعالى فيه  ، 

الشّ   بذير فساد أخلاقيّ التّ   أنّ   علىدلالة   إلى  التّ مضاف  تبعات  ا ترتب عليه  لـم  جاوز  يطان، 

ضا لامتثالهم بأوامر  والإفراط، وبالمقابل نال المعتدلون المقسطون في العطاء بالرّ   والغلوّ 

ا  وممّ »،  فوستعالى في النّ ي إلى تحقيق قيمة تعظيم الله  رع في الإنفاق، وهو مقصد يؤدّ الشّ 

ضوان والفوز العظيم، أو  ة والرّ يدخل في ذلك أن يمدح الله تعالى فعلا، أو يعدُ عليه بالجنّ 

النّ  من  فئة  فكلّ يمدح  فيهم،  لصفة  يدلّ   اس  أنّ   هذا  الصّفات قصد  هذا    على  الفعل وهذه 

   .(3) «إيقاعهاالشّرع 

تعالى قوله    تصريحٌ »  [ 103:  ]التوبة( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ):  وفي 

:  (وم سورة الرّ )قوله تعالى في  ويدلّ عليه    ،(4) «فوس وتزكيتهاكاة من طهارة الن  بمقاصد الز  

 

 (. 2958)  مسلم رجهخأ  ( 1)

 .(294  – 293) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية: ينظر  ( 2)

 . (160) مقاصد الشريعة تأصيلا وتفعيلا  ( 3)

 . (157) لامقاصد الشريعة تأصيلا وتفعي   ( 4)
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بذلك    (ڻ ڻ ڻ ۀ )بيل  إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السّ :  يأ   (ڻ )»

الصّ لأنّ   ؛ خير غزير وثواب كثير:  أي  (ۀ ہ)  العمل  فع  الحة والنّ ه من أفضل الأعمال 

ذين عملوا هذه  الّ   (ہ ):  وقوله  .ه المقرون به الإخلاص ذي وافق محلّ ي الّ المتعدّ 

الله لوجه  النّ   (ھ ھہ )  الأعمال وغيرها  الله  بثواب    . اجون من عقابهالفائزون 

  ،ر أموالكم من البخل بهاويطهّ   ،ذيلة كم من الأخلاق الرّ مال يطهرّ :  أي   (ۆ ۈ ۈ ۇٴ)

 (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)ذلك  ب     (ۋ)  الْمُعْطَى.ويزيد في دفع حاجة  

الّ :  أي الأجر  لهم  تَ المضاعف  اللهبُ رْ ذين  عند  نفقاتهم  حتّ بِّ رَ ويُ   ،و  لهم  الله  شيئً يها  تكون  ا  ى 

   سهام مقصد حفظ المال في تحقيق تعظيم الله تعالى. لإ جلي    أثرٌ   صِّ في هذا الن  ، (1) «اكثيرً 

  عز  -ته في أكثر من موضع إلى الله  تعظيم الله بحفظ المال إسناد ملكيّ وممّا يدعم قيمة  

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ):  كما في قوله  ، وجل  

ذي  المال من فضله تعالى، وهو الّ ، و[ 180:  ]آل عمران   (ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى

  واستخلف ،  [33:  ]النور   (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ):  لافق  ،اهلعباده وآتاهم إي  أعطاه  

   .[7: ]الحديد   (گ گ ڳ ڳ ڳ): فيه فقالالإنسان 

الدّ يدلّ  و بعد  بالإنفاق  الأمر  والرّ ورود  بالله  الإيمان  إلى  أنّ عوة  المال من    سول على 

لًا بأَِنْ  ـ»وسائل تعظيم الله تعالى لـ يَشْتَغِلُوا بطَِاعَةِ الله، ثُم  أَمَرَهُمْ ثَانيًِا بتَِرْكِ أَن هُ أَمَرَ الن اسَ أَو 

قَالَ  كَمَا  سَبيِلِ الله،  فيِ  وَإنِْفَاقهَِا  عَنهَْا  عْرَاضِ  وَالْإِ نْيَا  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ):  الد 

ک گ گ گ ):  هو المراد هاهنا منِْ قَوْلهِِ   (چ چ):  ، فقوله[91: ]الأنعام   (ڍ

  (چ ڇ):  ، و  [7:  ]الحديد   (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 .  (2) «[7: ]الحديد   (گ ڳ ڳ ڳ): المراد هاهنا منِْ قَوْلهِِ هو 

فُ ال ذِي يُرْضِي    لمال دَليِلٌ عَلَى أَن  أَصْلَ ا »  وهذا  هِ سُبْحَانَهُ، وَأَن  الْعَبْدَ لَيْسَ لَهُ فيِهِ إلِا  الت صَر  للِ 

نْفَاقُ مِ   وَهَانَ عَلَيْهِ الْإِ
ِ
نهَْا، كَمَا يهون عل  الَله فَيُثيِبُهُ عَلَى ذَلكَِ باِلْجَن ةِ. فَمَنْ أَنْفَقَ منِهَْا فيِ حُقُوقِ الله

جُلِ   . ( 3) « ةَ منِْ مَالِ غَيْرِهِ إذَِا أَذِنَ لَهُ فيِهِ، كَانَ لَهُ الث وَابُ الْجَزِيلُ وَالْأجَْرُ الْعَظيِمُ الن فَقَ   الر 

 

 .(642)تيسير الكريم الرحمن   ( 1)

 . (29/450) مفاتيح الغيب  ( 2)

   .(17/238)   الجامع لأحكام القرآن ( 3)
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المال في الإسلام هو في الحقيقة مال الله، والإنسان مستخلف فيه بحكم خلافته في    ؛إذن

إذ الملكيّة الأصليّة    يه،ا استخلف فبالإنفاق ممّ  للمؤمن  مر القرآنيّ جاء الأالأرض، ومن هنا  

   .(1) ة الإنسان للمال لا تعدو أن تكون تفويضا من الله تعالى، وملكيّ تعالى لله

من أركان الإسلام أن يجعل    تي هي ركن عباديّ كاة الّ وقد قصد الإسلام من تشريع الزّ 

   2ة من ناحية، ومن ناحية أخرى تنظيما لشؤون المجتمع.منها تهذيبا للفطرة الإنسانيّ 

ارة اليمين  حالات أخرى تُنفق فيها على ذوي الحاجة، ككفّ قد حدّد  الإسلام    علما بأنّ 

 رمضان وغيرها من  هار، وفدية الإفطار في ارة الظّ يد، وكفّ ارة اعتداء الـمُحرم على الصّ وكفّ 

 ، سواء كانت معلنة أم غير معلنة،أنها خير للجماعة  ن تي يمتدحها القرآن ويبيّ دقات الّ الصّ 

(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ):  قال تعالى 

[271:  ]البقرة
يستنبط ممّا تقدّم من الأدلّة أنّ المال وسيلة لتعزيز تعظيم الله تعالى، وطلبه  ، و(3)   

دّدة شرعا مطلب ضروريّ، صرفه في الوجوه المح  ، كما أنّ دينيّ بالطّرق المشروعة واجب  

 . مقصود الشّريعة من المال تحقيقفي  تعظيم الله مراعاة جانب وهذا ما يعزّز 

  

 

 .(59) مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات الجديد  ( 1)

 .(88) من توجيهات الإسلام  ( 2)

 .(63) مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات الجديد  ( 3)
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ة الملقاة  بالمسؤوليّ فرد    يقوم كلّ أشدّ الحرص على سلامة المجتمع؛ لحرص الإسلام  

عاتقه   استمرار  على  النّ لضمان  حفظ  فكان  الأساسيّ الحياة،  المقاصد  أحد  للشّ سل  ريعة  ة 

والّ الإسلاميّ  عامّ ة،  بصفة  يعني  النّ ذي  على  المحافظة  خاصّ ة  بصفة  ويعني  الإنسان،  ة  وع 

في  ، فورد  (1)   سليم  ة الأولى في تكوين مجتمع إنسانيّ الخليّ   تي تعدّ المحافظة على الأسرة الّ 

تعالى   الله  الخرين    ضّ تح  آياتكتاب  لعرض  وحفظه  ونسله،  لعرضه  المرء  حفظ  على 

الزّ ونسلهم الإسلام  فجعل  الزّ ،  العلاقة  قيام  المبنيّ وجيّ واج  المودّ ة  على  والرّ ة  من  ة  حمة 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ):  فقال  ، وجل    ذي يعتبر أعظم وسائل تعظيم الله عز  فكير الّ علامات التّ 

، فحافظ على هذا  []الروم(   ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

عظيم التّ   مونه حقّ بة يعظّ ة طيّ يّ يخرج منه ذرّ القوانين الّتي تؤمّن استمراره كي  الكيان، ووضع  

كلّ  ف  في  النّ الأحوال،  على  االطّ   بوصفه كاح  حث   تقبلهالّ لمثلى  ريقة  النّ تي  الطّ ا  ة،  يبّ فوس 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ):  فقال   ، لميةالسّ   ة والفطر

   .[]النساء (   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

الشّ  مقاصد  الزّ ومن  من  وانتشار  منافذ  سدّ   :واجرع  النسّل،  لضياع  المسبّبة    الفاحشة، 

ا  نقيّ ، ولذلك حرصت الشّريعة على بقاء العبد  تي تضاد تعظيم الله تعالىذائل والمفاسد الّ الرّ 

تواصله  طاهرا،   استمرار  ضمان  ربّ مع  فمع  بغضّ لله  اأمر  ه،  ڇ ):  فقال  ،البصر   تعالى 

 ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

   (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

الشّ   .[]النور المؤدّ لذّ  لسدّ هو    طّرفال  ارع من غضّ ومقصد    م؛ لأنّ ية إلى ارتكاب محرّ رائع 

 نهى عز  وجلّ إلى تعظيم الله تعالى، ف  نافى مع الطّاعة المفضيمات عصيان يتاقتراف المحرّ 

فقال  الفاحشة  من  الاقتراب     (گ گژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ):  عن 

 . [151: ]الأنعام   (ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ): وقال تعالى ،[]الإسراء 

ات  يّ الحقوق والحرّ   يتضمّن   سل والعرض حفظ النّ   اق إلى أنّ مس وتجدر الإشارة في هذا ال 

خلل يصيب جزءا من أجزاء    أيّ   ه؛ لأنّ الإنسان كلّ وع  ة لتشمل النّ ائرة الإسلاميّ تي تتجاوز الدّ الّ 

 

  .(50)  المصدر نفسه  ( 1)
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اس جميعا وفق القرآن الكريم  النّ   لأنّ أجزاء العالم الأخرى؛    - بآخر بشكل أو  - ر به  العالم تتأثّ 

نهى  ؛ ف ( 1)   فس الواحدة لنّ من ا جزءا    الفرد في هذا الوجود يعدّ   ، وعليه فإنّ وقون من نفس واحدة مخل 

  يرتكب إثما عظيما، فعل ذلك  ي أن  من    د أكّ تعالى عن إيذاء المؤمنين بقذفهم في عرضهم، و الله  

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ):  فقال 

تعالى   ، [ ]الأحزاب (   ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں):  وقال 

الحكيم الشّ نهى  كما    ، [ ]النور    (ں ڻ ڻ ڻ ڻ وهمزهم    ارع  الخرين  غيبة  عن 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ):  خرية منهم، فقال ولمزهم والسّ 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى 

پ پ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٺ ڀ

   . [ ]الحُجُرات    (ڄڦ ڄ ڄ 

الشّ تحدّ ي و  مقصود  الزّ د  من  عن  ارع  الذّ جر  الأخلاق  أنّ هذه  في  تعالى    ميمة  الله  تعظيم 

مات  تطهير القلب من المحرّ   - كذلك - اهرة فقط؛ بل يشمل  مات الظّ يقتصر على ترك المحرّ  لا 

فدعا الإسلام إلى    ها، معة والغرور وغير ياء والسّ والحسد والبغضاء والرّ   الباطنة، كالكبر والغلّ 

ال  والعبادات  بالقيم  القلب  بتحلية  كالصّ لوكيّ سّ العناية  والمحبّ ة،  والإخلاص  والصّ دق    بر ة 

عي  ترسيخ تعظيم الله في القلوب، ما يدفع الفرد للسّ مهمّة في  طوات  والتوّكل والإنابة وغيرها كخ 

، جاعلا الحياة الأولى مزرعة للآخرة،  يته عبادةً لله في سائر المجالات إلى إعمار الأرض وتنم 

  أكثر إتقانا لوظيفته وإحسانا لها، ابتغاء لمرضاة الله، فيصدّ ما ينعكس على أسلوب عمله، فيكون  

الضّ  باعت أبواب  والإيذاء؛  والفساد  وأكث رر  لوطنه،  نصحا  الناّس  أصدق  مع    متفاعلا   ه ر باره 

والنّ  بالمعروف،  بالأمر  الرّ المجتمع  وصلة  المنكر،  عن  ومساعدة  هي  الجار،  ومراعاة  حم، 

بي  والإصلاح  المريض،  وزيارة  المجتمع  المحتاج،  أفراح  في  والمشاركة  المتخاصمين،  ن 

بالشّ  العمل  من  الفرد  يمكن  الله  تعظيم  إذ  الدّ موليّ ومناسباته؛  قضايا  ينيّ ة  في  اختزاله  بدون  ة، 

قة، نظرا إلى  يّ ة الضّ ة الفرديّ خصيّ م مصلحة المجتمع على مصالحه الشّ يقدّ   من خلاله دة، و محدّ 

ا  مشاكل  من  للكثير  الله  تعظيم  قيمة  الرّ ك لمجتمع  علاج  وقطيعة  الوالدين،  حم، وظلم  عقوق 

الأسريّ  والعنف  إلاّ المرأة،  توجد مشكلة  وغيرها حيث لا  الأعراض  وانتهاك  أعظم    ،  ومن 

 

 .(53) مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات الجديد  ( 1)
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ل  هذه القيمة لما ترسخت في نفوس الجيل الأوّ عز وجل في النفّوس، و   أسبابها ضعف تعظيم الله 

هارة  ة ضربت أروع الأمثلة في الطّ نتجت أمّ اشدة ومن بعدهم أ ة وعصر الخلافة الرّ بوّ في عصر النّ 

المحرّ  عن  والابتعاد  الواجبات  وأداء  والأمانة  مظاهر  والاستقامة  أعظم  إلى  والوصول  مات 

   . ( 1) ة والحضارة المدنيّ 

ن  اإلى هذه الحياة وهما الوالد   ؤمنالمفي خروج    امن كان سببً   برّب ثمّة أمر ألهيّ  وهذا  

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ڱ ڳ ڱ ڳ ڳ ڳ):  فقال

 .  []الإسراء(   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

اس تأدية للحقوق،  من أعظم النّ »  وبامتثال الإنسان بهذه الية والعمل بمضمونها يصير

ومن منطلق »  عاطف بين أفراد المجتمع راحم والتّ لما فيه من التّ   (2) «الوالدين  وأعظمها حقّ 

الشّ هذه الرّ  ة  عليه من أحكام كترجمة حقيقيّ ة بما تشمل  ريعة الإسلاميّ حمة بالعباد جاءت 

هاية  ها في النّ جه الإسلام في أحكامه إلى تأكيد أمور تنبع كلّ ة، ومن هنا اتّ لهذه القيمة الأساسيّ 

الرّ  ينبوع  وأوّ من  يتمثّ حمة،  الأمور  هذه  الّ ل  العبادات  في  للنّ ل  تهذيبا  الله  شرعها  فس تي 

اس  اني فهو إقامة العدل بين النّ الأمر الثّ ا  ة لتجعل من الفرد مصدر خير للمجتمع. أمّ الإنسانيّ 

حال   استثناء بأيّ   تي لا يقبل الإسلام فيها أيّ أ والّ تي لا تتجزّ دون استثناء، فالعدل من القيم الّ 

 . (3)«من الأحوال 

النّ   إلاّ   لا يوجد حكم شرعيّ   ؛ولذلك اس،  وفيه مصلحة للعباد وإن خفي على بعض 

النّ  ولم على  افترضه  بما  وإنّ اس  يرد  إذلالهم،  أو  تعذيبهم  فرائض  مصلحتهم  من  أراد  ما 

ودنياهم  وما دينهم  في  والفلاح  بالخير  عليهم  الله    ؛ لأنّ (4)يعود  أعظم    -وجل    عز  -تعظيم 

البشريّ  سعادة  إلى  توصل  كلّ وسيلة  علينا  ة  لزاما  فصار  المراقبة،  من  المجتمع  وحماية  ها 

ر ومراقبة الله في السّ   ينيّ الوازع الدّ   عزيزس عبر ت فوتعظيم الله في النّ مبدأ  كيز على تقوية  الترّ

المحرّ  المرء  يجتنب  بحيث  النّ والعلن،  رآه  الأماكن،  سائر  في  لأنّ مات  يروه؛  لم  أو  ه  اس 

تي سيطرت على كثير  ة الّ ناقض والازدواجيّ ، فسلمِ بذلك من التّ وجل     الله عز  يراقبُ إلا   لا

 

 .(13 -12) تعظيم الله تأملات وقصائد: ينظر  ( 1)

 .(12-11)  تعظيم الله تأملات وقصائد  ( 2)

 .(24) مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات الجديد  ( 3)

 .(42 – 41)المصدر نفسه    ( 4)
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النّ  الناّس    ، (1) اسمن  دور بالغ في إرساء تعظيم الله في مجال العلاقات  كما أنّ للإصلاح بين 

و الاجتماعيّ  ذلك  ة،  النّ ل تحقيق  في  حفظ     (ڀ ڀ ٺ):  تعالى   قال   سل مقصد 

 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ):  ال ، وق [ 1:  ]الأنفال 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

   . [ ]الحُجُرات (   ۉ ۉ ې ې ې ېۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۈ

:  تعالى   اس في قوله بين النّ قوى والإصلاح  والتّ   خاذ اسم الله ذريعة لترك البّر هي عن اتّ النّ ويدلّ  

ئۈ ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى )

 لَا يَنبَْغِي أَنْ يُجْعَلَ وَسِيلَةً لتَِعْطيِلِ مَا »   على   [ ]البقرة    (ئي
ِ
الُله  يُحِب هُ   مَعْنىً عَظيِمٍ وَهُوَ أَن  تَعْظيِمَ الله

 تَعَالَى 
ِ
هَادَةِ    ، منَِ الْخَيْرِ، فَإنِ  الْمُحَافَظَةَ عَلَى الْبرِِّ فيِ الْيَمِينِ تَرْجِعُ إلَِى تَعْظيِمِ اسْمِ الله وَتَصْدِيقِ الش 

وهذا وإن كان مقصدا جليلا يشكر عليه الحالف الطالب للبر؛    بهِِ عَلَى الْفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، 

هِ تَعَالَى    به   يتوسل به لقطع الخيرات مما لا يرضى   لكن لا  الله تَعَالَى، فَقَدْ تَعَارَضَ أَمْرَانِ مُرْضِيَانِ للِ 

مَ أَحَدَ الْأمَْرَيْنِ الْمُرْضِيَيْنِ لَ  هُ، وَهُوَ مَا فيِهِ  إذَِا حَصَلَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَحْصُلِ الْخَرُ. وَالُله يَأْمُرُنَا أَنْ نُقَدِّ

إِ تَ  فيِهِ  ال ذِي  الْأمَْرِ  دُونَ  صْلَاحِ،  وَالْإِ وَالت قْوَى  باِلْبرِِّ  خَلْقِهِ  نَفْعِ  مَعَ  إرِْضَائِهِ،  بطَِلَبِ  رْضَاؤُهُ  عْظيِمُهُ 

جِ الْحَ  الفِِ منَِ الْحِنثِْ،  بتَِعْظيِمِ اسْمِهِ فَقَطْ، إذِْ قَدْ عَلمَِ الُله تَعَالَى أَن  تَعْظيِمَ اسْمِهِ قَدْ حَصَلَ عِندَْ تَحَر 

هِ فَأَمَرَ   الحَِةِ مَرْضَاةٌ للِ  تْيَانُ باِلْأعَْمَالِ الص   تَعَالَى، وَالْإِ
ِ
الُله بتَِقْدِيمِ مَرْضَاتهِِ  فَبَر  الْيَمِينِ أَدَبٌ مَعَ اسْمِ الله

مٌ عَلَى الْأَ :  عَلَى الْأدََبِ مَعَ اسْمِهِ، كَمَا قيِلَ  مْتثَِالُ مُقَد 
ِ
 . ( 2) « دَبِ الا
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ما يخالفه    دفع كلّ ، وة كفائيّ الفرائض العينيّة والإقامة  يكون ب ين  المحافظة على الدّ   نّ إ

   ، وهذا عينه من أنواع تعظيم لله تعالى.فاتصرّ لوك والتّ من الأقوال والأعمال والسّ 

عْتقَِادِ  إصْلَاح ا  تعظيم الله، ولهذا كان وهو الأصل في  ل  وحيد ركن الإسلام الأوّ التّ إنّ  
ِ
لا

حِيحِ   ةديوَتَعْليِمُ الْعَق ذْعَانَ لغَِيْرِ مَا قَامَ عَلَيْهِ    لإزالتهإصِْلَاحِ الْخَلْقِ،  أسباب    أَعْظَممن  ،  ة الص  الْإِ

ةِ وَمَا بَيْنهَُمَا هْرِي  شْرَاكِ وَالد 
رُ الْقَلْبَ منَِ الْأوَْهَامِ الن اشِئَةِ عَنِ الْإِ ليِلُ، وَيُطَهِّ    . الد 

كيد  أكيد والتوّ ين سواء أكان ذلك من حيث التّ الدّ ب  كمسّ التّ على    حثّ ت تي  لآيات الّ ل  إنّ 

ه من ألوان الكفر والشّ دي ن، أو النّ لتزام به والتّ على الا ا يُضاد  دور في تحقيق    فاقرك والنّ هي عم 

 تعظيم الله تعالى.

  عة الّتي يالشّرصد  امقمن أجَلّ  قبيح    ض لأيّ عرّ تعظيم الله تعالى وصون اسمه من التّ   نّ إ

   المشركين ومعتقداتهم. عرض للهة  ى ذلك إلى ترك التّ ولو أدّ  ايجب المحافظة عليه

  نهى ، فحرمة الكعبةب  ارعالشّ الّتي ربطها  ة،  رعيّ شّ ال   إنّ صيانة حرمة النفّس من الضّرورات 

في ذلك خروج عن أوامر  الاعتداء على الحرمات وه من  فيلما    ، وقتل النفّسعن الانتحار 

   .لتعظيم الله تعالىانعدام بالإضافة إلى كونه   الشّرع ونواهيه

،  من هذا الكلّ  لأنّه جزءها  ة كلّ العدوان على فرد في نظر الإسلام عدوان على البشريّ   إنّ 

الشّرع   اعتبر  تعالى،    على حقّ   اعدوانعليه  العدوان  ولذا  النّ ف الله  فس جاءت صيانة حرمة 

   ق تعظيم الله تعالى. تي تحقّ الّ مقاصد الشّرعيّة الكبرى ضمن ال

 ظر، وسبر هـذه الظـواهر المنظـورةقصي والنّ بحث والتّ لعلى االعقل  إنّ ثمّة آيات تحثّ  

  الله  ظر في ملكالنّ إذ  ،  تعظيم الله تعالىترامي الأطراف للوصول إلى  والمبثوثة في الكون الم

وتأمّ  استدلال  نظر  ومخلوقاته  وجوده ي  لوسلطانه  إلى  على ووحدانيّ  وصول  وقدرته  ته 

   النفّوس.ترسيخ قيمة تعظيمه تعالى في  والخلق والإبداع، 

عن تناول الخمر،    ى نهو عل م،  حث  على القراءة والتّ عناية بالغة فالعقل  عني ب   إنّ الإسلام 

   .كمفسد حسّيّ للعقل يؤثّر سلبا على قيمة تعظيم الله

وابتغاء فضلهعباده  أمر  الله سبحانه وتعالى  إنّ   بالانتشار في الأرض  عدم  و  ،المؤمنين 

أحسن وجه، وتأمين متطلبات الحياة  على أداء هذه العبادة ب  فحضّ لاة وحدها  غ للصّ فرّ التّ 

   الّذي تعين على تعظيم الله تعالى. زق الجد  في طلب الرّ و وتوفيرها، 
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لى  ع   أثناء الجمعة يدلّ   هما ارع عنونهي الشّ   ان للتّكسبشرعيّ   نأصلاوالشّراء  البيع    نّ إ

المال وإنّ   أنّ  لذاته  مقصودا  هو  ليس  لت وما  ت سيلة  ولذلك  حقيق  تعالى،  الله  وردت  عظيم 

وأن يُجعل وسيلةً إلى تحقيق   -عز  وجل  - في طاعة الله    على الإنفاق  تي تحث  الالن صوص  

رعي    منه.  المقصد الش 

ته في أكثر من موضع إلى الله  إسناد ملكيّ هو  حفظ المال  في  ا يدعم قيمة تعظيم الله  مّ إنّ م

 .  فيه همواستخلفذي أعطاه لعباده ، وهو الّ من فضلهتعالى، وأنّه 

تي  كاة الّ وقد قصد الإسلام من تشريع الزّ   وس وتزكيتها فكاة طهارة النّ مقاصد الزّ إنّ من  

الإنسانيّ   إحدى هي   للفطرة  يجعلها تهذيبا  أن  الإسلام  ناحية،  أركان  لشؤون وة من  تنظيما 

 من ناحية أخرى. المجتمع

ذائل  الرّ   الفاحشة، الّتي تضيع النسّل، وتنشر  منافذ  واج سدّ رع من الزّ من مقاصد الشّ إنّ  

لضمان  نقيا طاهرا،  ، فحرصت الشّريعة على بقاء العبد  تي تضاد تعظيم الله تعالىوالمفاسد الّ 

تواصله مع ربّه، و المحرّ   ؛ لأنّ البصر  بغضّ   رتأماستمرار  يتاقتراف  نافى مع مات عصيان 

   .عن الاقتراب من الفاحشة وجلّ  نهى عز  إلى تعظيم الله تعالى، ف المفضيالطّاعة 

غيبة الخرين وهمزهم  و عن إيذاء المؤمنين بقذفهم في عرضهم،    ي هإنّ مقصود الشّرع من النّ 

والسّ  منهم،  ولمزهم  عن  الزّ و خرية  الذّ كلّ  جر  على  ميمة  الأخلاق  تعالى    أنّ لدلالة  الله  تعظيم 

 أيضا.    مات الباطنة اهرة فقط؛ بل يشمل تطهير القلب من المحرّ مات الظّ يقتصر على ترك المحرّ  لا 

الله  إنّ   اتعظيم  يعالج  الشّرعية  المقاصد  ناحية  المجتمع  من  عقوق  كلكثير من مشاكل 

حيث  برها  حم، وظلم المرأة، والعنف الأسري، وانتهاك الأعراض وغيالوالدين، وقطيعة الرّ 

   .فوس في النّ  وجلّ  ومن أعظم أسبابها ضعف تعظيم الله عزّ  إلاّ اجتماعيّة لا توجد مشكلة 

ببرّ  أمر  تعالى  الله  سببا   إنّ  كان  خروج    من  الوالد  ؤمنالم في  وهما  الحياة  هذه  ن  ا إلى 

ائل الّتي وس ال  مّ ذلك من أه  لأنّ عليهما، وربط الإحسان إليهما بعبادته؛  عاطف  راحم والتّ التّ ب

 توصل إلى السّعادة الحقيقيّة.  

ة،  في إرساء تعظيم الله في مجال العلاقات الاجتماعيّ كبيرا    ا دورإنّ للإصلاح بين الناّس  

قوى  والتّ   برّخاذ اسم الله ذريعة لترك الهي عن اتّ النّ   وأنّ   مقصد حفظ النسل لتحقيق  في ذلك  و

النّ والإصلاح   وَسِيلَةً    علىيدلّ  اس  بين  يُجْعَلَ  أَنْ  يَنبَْغِي   لَا 
ِ
تَعْظيِمَ الله أَن   وَهُوَ  مَعْنىً عَظيِمٍ 

 . حِب هُ الُله منَِ الْخَيْرِ لتَِعْطيِلِ مَا يُ 
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 : التّوصيات

 :  يهذه العجالة هفي  كروصيات الجديرة بالذّ التّ  ص أهمّ وتتلخّ 

 إدراج قيم تعظيم الله من الوجهة المقاصدية ضمن المناهج والمقرّرات الدّراسيّة.  

 الوسائل الإعلاميّة المختلفة.فوس عبر  تعظيم الله في النّ مبدأ تقوية  

 لنشر قيم تعظيم الله تعالى.   واصل الاجتماعيّ إنشاء حسابات على مواقع التّ  

دوليّة    وندوات  مؤتمرات  في  عقد  تعالى  الله  تعظيم  قيم  لإثراء  ومحلّيّة  وإقليميّة 

 مختلف الجوانب الحياتيّة. 

 تخصيص جائزة عالميّة لاختيار البحوث المتميّزة عن مبدأ تعظيم الله تعالى.  
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 :  القرآن الكريم - أولا

 المدينة المنورة للنشر الحاسوبي، الإصدار الثاني(   برواية حفص عن عاصم )مصحف 

 : الكتب المطبوعة -ثانيا

التراث   -1 إحياء  دار  السعود،  أبو  الكريم،  الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  إرشاد 

 .العربي، بيروت، د.ط، د.ت

 . هـ، د.ط1984التحرير والتنوير، ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس،   -2

، مدار الوطن للنشر،  1تأملات وقصائد، د.أحمد بن عثمان المزيد،طتعظيم الله   -3

 .م، د.ب2011  -ـه1432

نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين    ، تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان -4

  ،بيروت  ،دار الكتب العلمية   ،1ط  الشيخ زكريا عميران،:  حقت  القمي النيسابوري،

 . م 1996  -هـ1416

-هـ1410، عالم الكتب، القاهرة،1اريف، المناوي، ط التوقيف على مهمات التع -5

 . م 1990

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله   -6

هـ  1420، مؤسسة الرسالة،  1عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ط :  السعدي، تحق

 . م، د.ب2000-

،  1أحمد محمد شاكر، ط :  جامع البيان في تأويل القرآن، ابن جرير لطبري، تحق -7

 .م، د.ب2000  -هـ 1420مؤسسة الرسالة، 

،  2أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط :  يقتحق   الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، -8

   .م 1964  -هـ 1384دار الكتب المصرية، القاهرة،  

الترمذي -9 معروف:  حقت   الترمذي،،  سنن  عواد  الإسلامي،  بشار  الغرب  ،  دار 

 ، د.ط. م 1998، بيروت

تحق -10 تيمية  ابن  الرسول،  شاتم  على  المسلول  الدين  :  يقالصارم  محي  محمد 

 .الحميد، الحرس الوطني السعودي، المملكة العربية السعودية، د.ط، د.ت عبد
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البخاري  -11 البخاري  محمد بن إسماعيل أبو عبد ،  صحيح  ت الله  محمد زهير بن  :  حق ، 

 ، د.ب. ه ـ1422دار طوق النجاة، ،  1، ط ناصر الناصر 

دار إحياء التراث  ،  محمد فؤاد عبد الباقي :  حق ، ت مسلم بن الحجاج   ، صحيح مسلم  -12

 ، د.ط، د.ت. بيروت   ، العربي 

عدنان  :  حق ت الكفوي،  ، أبو البقاء  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية  -13

 ، د.ط . م 1998  ، بيروت ،  مؤسسة الرسالة ،  محمد المصري ، و درويش 

محمد  :  تحق   ، وإياك نستعين، ابن قيم الجوزية مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد   -14

 . م 1996  - هـ  1416، دار الكتاب العربي، بيروت،  3المعتصم بالله البغدادي، ط 

،  1، ط وآخرون ،  شعيب الأرنؤوط :  حق ، ت أحمد بن حنبل ،  مسند الإمام أحمد بن حنبل  -15

 ، د. ب. م 2001  - هـ  1421،  مؤسسة الرسالة 

 . ه ـ1420دار إحياء التراث العربي، بيروت، ،  3مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، ط  -16

بن   -17 أحمد  بن  د. محمد سعد  الشرعية،  بالأدلة  الإسلامية وعلاقتها  الشريعة  مقاصد 

  -  ـه 1418المملكة العربية السعودية،    - الرياض   - ، دار الهجرة 1مسعود اليوبي، ط 

   . م 1998

ط  -18 شلتوت،  محمود  الإسلام،  توجيهات  القاهرة،  8من  الشرق،  دار    -  ـه 1424، 

 م. 2004

تحق لشاطبي ا الموافقات،   -19 آل سلمان، ط :  ،  بن حسن  مشهور  عبيدة  ابن  1أبو  دار   ،

 م. 1997  -  ـه 1417الخبر،    - عفان، المملكة العربية السعودية 

 :  الرسائل العلمية   - لثا ثا 

الطالب  -1 إعداد  العقل،  لحفظ  الوقائية  الشرعية  تحت  :  التدابير  عبيدة،  أبو  ذيب  نافذ 

رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات العليا في جامعة  د.حسن سعد خضر،  :  إشراف 

 . م 2011:  فلسطين، العام الجامعي   - النجاح الوطنية في نابلس 

الفاتحة والبقرة،   -2 منها في سورتي  ما ورد  الكريم واستنباط  القرآن  الشرعية في  المقاصد 

  محمد بن بكر بن إسماعيل، رسالة :  رؤى بنت طلال محجوب، تحت إشراف :  إعداد 

القرى،   أم  بجامعة  الإسلامية  والدراسات  الشريعة  كلية  إلى  مقدمة  دون  ماجستير  من 

 تاريخ.  
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عبد الرؤوف تاج الدين صوان، رسالة  ،  رعند الشيخ الطاهر بن عاشو  صد العقائدمقا -3

ي ة العلوم الإسلامية  بالعقائد والأديان    قسمإلى  مقدمة   جامعة الجزائر لنيل درجة  في  كلِّ
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